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القرش الحوتي
نفوق بعد اصطدام بسفن الشحن الكبيرة

محمد الحداد

حذرت دراسة جديدة قادها علماء 
 MBA من رابطة الأحياء البحرية
وجامعة ساوثهامبتون من تزايد 
حالات الاصطدام المميت بين أسماك القرش 
الحوتي والسفن الكبيرة، وهو ما يتسبب 
فــي نــفــوق الكثير مــن الأســـمـــاك، ويــمــكــن أن 
ــكـــون الـــســـبـــب فــــي انـــخـــفـــاض أعـــــــداد هـــذه  يـ
الأسماك.  وكشفت الدراسة التي نشرت يوم 
 Proceedings of the 9 مايو/ أيّار في دورية
 National Academy of Sciences-PANAS
 الــشــحــن الــصــنــاعــي قــد يــــؤدي إلـــى عــدد 

ّ
أن

كبير من أسماك القرش الحوتي النافقة في 
جميع أنحاء العالم، وتقييد 90 بالمائة من 

مسارات حركة هذه الأنواع.
انــخــفــضــت أعــــداد أســمــاك الــقــرش الــحــوتــي 
ــــي الــــعــــديــــد مــن  ــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة فـ فـ
المــــواقــــع، ولـــكـــن لــيــس مـــن الــــواضــــح تــمــامــا 
ســبــب حــــدوث ذلــــك. ونـــظـــراً إلـــى أن أســمــاك 
 في 

ً
الـــقـــرش الــحــوتــي تــقــضــي وقــتــا طـــويـــا

ــيــــاه الــســطــحــيــة وتـــتـــجـــمّـــع فــــي المــنــاطــق  المــ
الساحلية، افــتــرض الــخــبــراء أن الاصــطــدام 

)Getty /الشحن الصناعي يقيد حركة 90 بالمائة من هذه الأسماك )إريك لافورج

ــفـــن يــمــكــن أن يــتــســبــب فــــي نــفــوق  مــــع الـــسـ
ــن لـــــــم يـــكـــن  ــ ــكــ ــ ــ ــذه الأنـــــــــــــــــواع؛ ول ــ ــهــ ــ ــ ــر ل ــيــ ــبــ  كــ
هــنــاك فــي الــســابــق أي وســيــلــة لــرصــد هــذا 
التهديد. في الــدراســة الجديدة، قــام علماء 
مـــن 50 مــؤســســة بــحــثــيــة وجــامــعــة دولــيــة 
بــتــتــبــع تـــحـــركـــات كــــل مــــن أســــمــــاك الـــقـــرش 
الــحــوتــي والــســفــن فــي جميع أنــحــاء العالم 
ــدامـــات  لــتــحــديــد مــنــاطــق الــخــطــر والاصـــطـ
المــحــتــمــلــة. تـــم تــقــديــم بــيــانــات حــركــة تتبع 
الأقمار الصناعية لما يقرب من 350 سمكة 
قــــرش حـــوتـــي إلــــى مـــشـــروع حـــركـــة الــقــرش 
العالمية. أســمــاك الــقــرش الحوتي هــي نوع 
ــتـــي تــعــيــش في  مـــن الأســــمــــاك الــضــخــمــة الـ
المحيطات، وتعرف بحركتها البطيئة، كما 
يــمــكــن أن تــنــمــو بــطــول يــصــل إلـــى 20 متراً 
وتــتــغــذى عــلــى حــيــوانــات مجهرية تسمى 

العوالق الحيوانية. 
تساعد أسماك القرش الحوتي في تنظيم 
مستويات العوالق في المحيطات، وتلعب 
دوراً مهمّا في شبكة الغذاء البحري والنظم 
البيئية للمحيطات الصحية. رسم الفريق 
خريطة »النقاط الساخنة« لأسماك القرش 
الــتــي تــداخــلــت مــع خــطــوط حــركــة أساطيل 

السفن العالمية المختصة بنقل البضائع، 
والحاويات، والركاب، وسفن الصيد، وهي 
أنواع السفن الكبيرة القادرة على الاصطدام 
بــأســمــاك الـــقـــرش وقــتــلــهــا. وقـــالـــت المــؤلــفــة 
الرئيسية للدراسة فريا وومرسلي، وهي 
باحثة دكــتــوراه بجامعة ساوثهامبتون: 
»وجدنا أن أكثر من 90 بالمائة من متوسط 
المساحة الشهرية التي تستخدمها أسماك 
الــــقــــرش الــــحــــوتــــي تــــتــــداخــــل مــــع الــبــصــمــة 
ــي ذلـــك  ــرة، بـــمـــا فــ ــيـ ــبـ ــكـ الـــعـــالمـــيـــة لــلــســفــن الـ
 مناطق التجميع الساحلية وعندما كانت 
أسماك القرش تتحرك عبر المحيط المفتوح 

بعيداً عن الأرض«. 
»العربي  افــت الباحثة فــي تصريح لـ وأضــ
الــجــديــد«: »ضــمــن هــذه المــنــاطــق المتداخلة، 
ــنـــاطـــق الـــتـــي كــانــت  تــمــكــنــا مــــن تـــحـــديـــد المـ
فيها أســمــاك الــقــرش أكــثــر عــرضــة للخطر، 
وشــمــل ذلـــك مــنــاطــق مــثــل خــلــيــج المكسيك، 
والبحر الأحــمــر، والخليج العربي. عندما 
حددنا أحــداث الاصــطــدام المميتة المعروفة 
ــيــــة والـــحـــديـــثـــة  ــاريــــخــ ــتــ مـــــن الــــســــجــــات الــ
 نصف هــذه الأحـــداث وقعت في 

ّ
وجــدنــا أن

المــنــاطــق عــالــيــة الــخــطــورة الــتــي حــددنــاهــا 

والمــواقــع المرتبطة بتقديراتنا للمخاطر«. 
يــشــيــر هــــذا إلــــى أن الــنــتــائــج الـــتـــي تــوصــل 
إلــيــهــا الــفــريــق هــي تمثيل واقــعــي لمخاطر 
الاصـــــطـــــدام الــفــعــلــيــة الــــتــــي تـــتـــعـــرض لــهــا 
هــذه الأنــــواع المــهــددة بــالانــقــراض، ومــن ثم 
 كـــان مـــن المــهــم تــحــديــد أخــطــر المــنــاطــق في 
الــعــالــم الــتــي تــعــيــش فــيــهــا أســـمـــاك الــقــرش 
الحوتي. استخدم الفريق الأقمار الصناعية 
ومجموعة من الأساليب الجديدة، بما في 
ذلـــك الــتــتــبــع الــدقــيــق المــتــزامــن عــالــي الــدقــة 
)في غضون دقائق وأمتار( لأسماك القرش 
ــــرات الـــقـــريـــبـــة بــين  ــمـ ــ والـــســـفـــن لـــتـــحـــديـــد المـ
الاثنين، وحتى تحليات التداخل العالمية 
ــاداً إلــــى خــرائــط  ــنـ ــتـ عــلــى نـــطـــاق أوســـــع اسـ

الشحن الشهرية وحركات أسماك القرش.
 الإشـــارات الـــواردة من 

ّ
أظهرت الــدراســة أن

أجــهــزة التعقب الــتــي ثبتوها فــي أسماك 
القرش الحوتي كانت تنتهي في كثير من 
الأحيان في ممرات الشحن المزدحمة أكثر 
مما كان متوقعا، حتى عندما استبعدوا 

الأعطال الفنية. 
وخــلــص الــفــريــق إلــــى أن فـــقـــدان الإرســــال 
كان على الأرجــح بسبب اصطدام أسماك 
الــقــرش الحوتي وقتلها وغرقها فــي قاع 
ــرورة  ــدد المـــؤلـــفـــون عــلــى ضــ ــ المـــحـــيـــط. وشـ
ــة لــتــطــويــر  ــ ــاقـ ــ ــــطـ تـــخـــصـــيـــص الـــــوقـــــت والـ
ــذه الأنـــــــواع  ــ ــتـــراتـــيـــجـــيـــات لـــحـــمـــايـــة هــ اسـ
ــراض بـــســـبـــب عــمــلــيــات  ــ ــقـ ــ ــالانـ ــ المـــــهـــــددة بـ
الشحن التجاري، الآن، قبل فــوات الأوان، 
حتى تتمكن أكبر سمكة على وجه الأرض 
مـــن تــحــمّــل الــتــهــديــدات الــتــي مـــن المــتــوقــع 

تفاقمها في المستقبل، مثل تغير المناخ.

انخفضت أعداد أسماك 
القرش الحوتي في 

السنوات الأخيرة في 
العديد من المواقع، لكن 
ليس من الواضح تماماً 

سبب حدوث ذلك

■ ■ ■
دمت بيانات حركة 

ُ
ق

تتبع الأقمار الصناعية 
لما يقرب من 350 

سمكة قرش حوتي إلى 
مشروع حركة القرش 

العالمية

■ ■ ■
تساعد أسماك القرش 

الحوتي في تنظيم 
مستويات العوالق في 
المحيطات، وتلعب دوراً 
مهمّاً في شبكة الغذاء 

البحري

باختصار

تعرف أسماك القرش الحوتية بحركتها البطيئة، وهذا ما يسهل اصطدامها بسفن الشحن الصناعي المنتشرة في المحيطات، 
الأمر الذي يسبب نفوقها وانخفاض أعدادها

هوامش

محمود الرحبي

في صباح استشهاد الإعلامية الفلسطينية، شيرين 
أبو عاقلة، كتب لي الصديق الشاعر العُماني محمود 
حــمــد قــصــيــدة طــويــلــة، صــاغــهــا مـــن وحـــي اللحظة 
المؤلمة، كلمات نابضة بحرارة الواقعة، وكأنها تعيد 
تــرتــيــب خــلــجــات الــصــدمــة شــعــريــا، وفــيــهــا »لـــم تكن 
شيرين اسما هامشيا/ في دموع القدس/ في معنى 
ــدا../ فلسطين المــدانــة  انــتــصــار ثــابــت بــالأمــنــيــات/ وعــ

بالضياء/ وصرخة الحق الرؤوفة بالحياة«.
تقدّم فلسطين لنا كل يوم صورا ناصعة بالبسالة، 
لــصــور النمطية البائسة التي تــروج عن  تهزم تلك ا
الــعــرب، بينما صـــورة الفلسطيني تــفــرض نفسها 
بجلاء في العالم، حين قدّمت نماذج ناصعة بالنبوغ 
و البسالة، منها أخــيــراً صــورة الــشــاب الفلسطيني 
شريف زعب الذي ضحّى بحياته في شجاعة نادرة، 
من أجل أن يرفع الشهيدة شيرين، ويعبر بها، على 
أمل أن يكون ثمّة رمق أخير من حياة يمكن تداركه. 
والقضية الفلسطينية خدمت العرب كثيراً داخلياً 
ــقــف، على سبيل التمثيل وليس  وخــارجــيــاً، حــين ن
الحصر، أمام إنجازات )تكاد تكون لانهائية( لمفكر 
كوني مثل إدوارد سعيد، وشاعر كمحمود درويش 
ولدت من قريحته شجرة أجيال من الشعراء العرب، 

ــدرجــة التي أصبحنا فيها نجد شــعــراء عرباً  ــى ال إل
 عــن عـــدد كبير 

ً
ــنــزعــة، فــضــلا شــبــابــاً درويــشــيــي ال

ــذيــن يحفظون مقاطع من  ل مــن الطلبة الجامعيين ا
شعره عن ظهر قلب، وأساتذة جامعيين خصّصوا 
حياتهم في شرح )وتأويل( قصائد درويش المفعمة 
بالمرجعيات الأسطورية وتناصات تعكس اجتهاده 
ــثــري. أتذكر،  ل الكبير ومخزونه الثقافي والمعرفي ا
 يمنياً 

ً
فـــي هـــذا الــســيــاق، مـــن ســنــين بــعــيــدة، زمـــيـــلا

كــان يستظهر قصيدة درويــش التي مطلعها »أمي 
ــرفــو جوربي  تعد أصابعي العشرين عــن بعد / وت
المقطوع«، وكان من كثرة تكراره لها حفظها كاملة 

طلبة عديدون منهم كاتب هذه السطور.
ومــاذا عن إنجازات قاص وروائــي ذكي مثل غسان 
كنفاني، وكــاتــب مــقــالات عميقة مفعمة بــالإحــالات 
والمــرجــعــيــات مــثــل خــيــري مــنــصــور، وروائـــــي أنــيــق 
ذي صبغة عالمية مثل جبرا إبراهيم جبرا، وفنان 
عبقري نــادر مثل ناجي العلي؟ القائمة طويلة جداً 
في ملء المقال بنوابغ وأعلام عربية جادت بهم أرض 
فلسطين الخصبة، بـــرزوا بمواهبهم ومجهوداتهم 
في داخل الوطن العربي أم في العالم فكرا وأدبا وفنا، 
فكانت فلسطين بذلك منطلقا وخلفية لجميع هؤلاء 
المبدعين، وكانوا شعلة فكرية وحضارية، فرضت 
ــغــرب العرب  احترامها على العالم. فبماذا يعرف ال

خارجيا أكثر إلا بفلسطين وقضيتهم الواضحة. 
ــلــعــرب يتداولها  ــيــة ل هـــزم الفلسطينون صـــورة هــزل
الإعـــــلام الــغــربــي أنــهــم أهــــل بـــلـــدان الــغــلــو والــتــخــلــف 
والـــفـــســـاد، ومـــرتـــع لـــحـــروب طــائــفــيــة ضــيــقــة. ولــكــن 
ــا بهذا  ــدورن فلسطين »المــدانــة بالضياء« ندين لها ب
الإشعاع الحضاري والإنساني، إذ قدّمت أيقونات 
ســيــاســيــة ونــضــالــيــة، رجــالــيــة ونــســائــيــة، يضاهون 
رموز النضال الكبرى في العالم، كمانديلا ولومومبا 
ــة الــنــضــال  ــونـ ــقـ ــــر هـــنـــا أيـ

ّ
ــاكــــوس. ونــــتــــذك ــارتــ ــبــ وســ

ــذي احتلت صــورتــه،  الفلسطيني، يــاســر عــرفــات، الـ
حين توفي، صفحات صحف العالم، وذلك لنصاعة 

ــقــضــيــة الفلسطينية الــعــادلــة الــتــي شــرّفــت الـــدول  ال
العربية من أقصاها إلى أدناها. 

صــورة الفلسطيني فــي العالم مختلفة عــن صــورة 
أي عربي، بل أجبرت فلسطين الإعلام الغربي الموجّه 
على أن يشكل صــورة مختلفة مغايرة عن صورة 
نمطية معتادة عــن الــعــرب. ويــجــب أن نتذكر كذلك 
ــش الـــراقـــي بــين الفلسطينيين بمختلف  ــعــاي ــت هـــذا ال
أديانهم، وهو الوجه الحضاري المشعّ الذي يتمسك 
الفلسطينيون به، وسط محيط عربي عبثت الطائفية 
بــبــعــض دولــــه. وهــــذا يـــدل عــلــى الــوعــي الفلسطيني 
الــحــاد تجاه قضيتهم، وكــان مــن جديدها الصورة 
الإنسانية الناصعة، صورة الشاب شريف زعب أمام 
كاميرات العالم يقدّم إحدى أيقونات البسالة النادرة 

التي لن ينساها التاريخ. 
وبذلك تكون صورة العربي من ضحّى بحياته، لكي 
يحمل مصابة بريئة استهدفها القناص الإسرائيلي 
عــمــدا، وهــي تـــؤدّي رسالتها الصحافية، وقــد جاء 
مــتــســلــلا مـــن خــلــف جـــــدار لمـــواجـــهـــة مـــــوتٍ مــحــدق 
صـــريـــح. ســـوف تــنــتــشــر هـــذه الـــصـــورة فـــي الــعــالــم، 
وتتولد منها دلالات عن البسالة والإنسانية، بل هذه 
الصورة ثمينة حتى في أقل حدود معانيها بساطة، 
والمتلخصة في التضحية بالحياة من أجل إسعاف 

جريح لم يعد جريحاً.

فلسطين المضاءة ولوحة شريف زعب

وأخيراً

أجبرت فلسطين الإعلام الغربي 
الموجّه على أن يشكل صورة 

مختلفة مغايرة عن صورة 
نمطية معتادة عن العرب
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